آلف حكاية وشكاية ("4) ' 


رسوم 


عادل البطراوىي 


كنا ٠١١‏ من الفتيات والفتيان . أعمارنا ما بين ؟١‏ و15 سنة : 
حمل كل واحد منا وردة .وقد انضهرَت مشاعرنا : فأصبخنا كأننا 
شخص واحدٌ . حتى إن كل فرد منا ضغط بطرف ابهامه على شوكة 
من أشواك الوردة التى يحملها . وبقطرات من دمائنا : اشتركنا فى 
كتابة اسيم " مصر " على الراية التتى معنا : ورفعناها عاليا . 1 

ثم اتجهات مسيرتنا فى 
صمت لنضع ته 
0 :فوق المكان الذ 

تعنينا احجان با ) 
ادا فى مسبد]| 
حتشسوت بالدير 0 : 
بالأقصر . بسبب دماء الأطفال 
والأمهات والعجائزٍ التبى سالت 


سن ضيوف دصر الأبرياء : 
وأضافت " بسنت" 
رئيسة اتحاد طلاب مدارس 


" وبغيرٍ اتفاق سابق ؛ 
واحد : " مصرٌ هى أمّى . نيلها 
هو دمى . شسها فى سمارق » 
شكلها فى مالأمحى ؛ حتى 
لونى قمحيى ؛ لون خيرك يا 

فكان مغنا "ققد" . الظفل” 
الصغيرٌ الملتحِق بفصول ذوق 
الاحتياحات الخاصة بمدارسنا . 
الذى انفعل بالموقف : فانطلق 
وربما لأول مرة فى حياته . 
جمهورية مصر العربية " . 


ال ويد وود . 


٠ 0 3‏ وانعطقنًا كنا نر : دم اليتاف بعك ١‏ ونحن لواح نستطيع السيطرة غلى 


فشكرًا لمديرة مدارسناء فقد هيت لنا كل الإمكانيات للقيام 
بالزيارة وَالسَيْرَة» لنعيش تلك اللحخظات التي لا ننساها . فى حب 


شيا 


كلما أمر فى الشارع الذى يوحد به منزلنا . أحجِس بالضيق .| 
بسبب ما نحد فيه من قمامة : وللظلام الذى يعيش فيه الشارع بعد ١ ١‏ ظ 
الغروب . ظ 

وقد حدّنت والدى عن 
ذلك ؛ لكننى وجدات مشاغلة 
الكثيرة لا تسمح له بأن يفعل 

ولما كانت لى بخخض 
الزميلات والصديقات فى نفس 
شارعنا : فقد اتفقنا على أن 
نلتقى فى منزلنا ؛ للوضول إلى 

وانتهينا إلى أن قنع كل . 
واحدة منا أسرتها وجيرانها 
أحد العمال ؛ ليجمح القمامة 
من بيوتنا: وأن يُعلّقَ كل متزل 
مصباحًا كهربانيًا صغيرًا أمام 
مذخلة .. 


وقد احتاح الأمر إلى ددن 3 الاتةوجتى أصبح الشارع 

كما وجَذنا عامل نظافة 7 إخدى المصالح الخكومية . 
وافقَ على أن يجمع القمامة من البيوث فتى الصباح#الباكر . قبل 
الذهاب إلى عمله : مرةً كال يومَيّنَ . على أن تدفح له كل أسرة 
نصف حنيهِ شهريًا . 


وأصبَحْنا من أول المستفيدين بالإضاءة والنظافة فى شارعنا . 


"3 0 0 


, 


سمغت هذه التحربة من طالية بالمرحلة الإعدادية. فى لقاء 
بمكتبة الطفل ؛ بمقرٌ جمعية الرعاية المتكاملة بأسيوط ؛ كان موضوعه 
" تعاون الجهون الأهلية التطوعية ؛ مع الجهات الحكومية . فى حل 
مشاكل البينة " 


: ظ ْ 
ا 

7 ف 

07 )آنا الولد ليه )001 أ 


انفى محسن برغى إشفاغيل : عمرق 16 سنة .. أسظى ظ 
ميكانيكى سيارات .. بدأت العمل فى الورشة وعمرى 4 سنوات . ظ 

يوميتى ه جنيهات .. إجازتى يوم الجمعة . ولا أعرف الإجازة ظ 
السنوية . 

الورشة تفتح من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً . وأحيانا إلى 


الحادية عشرة مساءً . 

اين والدنئ اربعة جنيهات” وأحتفظا بالحنيه الساقى 
وبالإقايش و وادى ”7 
إخوتى مصروفهم . وهم يبون مثورتى فى أشياء كر 


والدتى تهتم بى جد 0 
وكثيزا ما تقدذم لى مع واللك ١‏ 
أفضل ما فى البيت من طعام ؛ 
يتعلمون فى المدارس . 


| مشج لياه 
مشاهدة التليفزيون . وأحيانا 
اخوتي . أفضّل النوم يوم 
الجمعة , لأننى لا أنام وقتا كافيًا 
فى بقية أيام الأسبوع . لا 
أدخن ولا أعرف أيَة مكيُفات 


اخرى . 


أريدُ أن أتعلم القراءة . 
لأقرأ كتسب إخوتى التسى 
تعجبنى رسومها . وأتمنى أن 
ألعب كرة القدم مع جيرانى 
فين الحارة . لكن العائلة تحتاج 


الى يوميتي] وتعتمد عليها . 


إنهم يعتبروننى رجلا منذ طفولتى ؛ ولم يسمحوا لى أبذًا أن 
ألعب مثل بقية الأطفال ..إنهم يروننى ذائمًا " الأسطى بلية !! " 


في إحدى المكتبات العامة ؛ اختار ‏ الأطفال الضغار اسم 
أحمد لبطل القصة التى تعتمد على الرسوم فقط بغير كلمات ؛ وهى 
قضة رسِقها الفنان الهولتدى العالفى " ذيك برونا" اذى كب 
ورسم أكثر من ٠١‏ كتابا للأطفال ؛ ابتداء من عمر سنة واحدة إلى 


"استوات اقصت 3+ حمتها إلى ؟”" لغ . 


قلت لهم : " مشى أحمدُ فى الشارع إلى الرُوَضّة .. أحمدٌ شاف 
الاراجوز اللعبة يقعد على الأآرض وحده .. احتضن أحمد الآراجوز . 
وأخذة ليلعب معه فى الروضة . ثم رجعا معًا إبى البيت . " 

وعندما طلنت من الأطفال ابتكار خاتمة جديدة للحكاية : 


وححدة ----05 320 
وقال عبد الرحمن : 


" أحمد حنع أضحابه فس 
الأراجور, ويكونوا كلسم 
أصحابا له . " 

وقالنت إسراء : 
"أحمد كانت عنده وده 
أخرى على شكل أراجوز, 
واحتفظ هو بواحذدة : 

أما ماجدة . وكانت أكيرّ الأطفال الذين استمعوا إلى الحكاية 
فقالت : " أحمد طلب من بابا أن يساعدة ليعرفوا مَنْ هو صاحب 
الأراجوز : ليذهبوا إليه . لإعادة اللعبة إلى صاحبها . " 


فى لقاء مع 1٠١‏ من فتيات وفتيان المرحلة الثانوية . بمدرسة 
جمال عبد الناصر المشتركة بالقاهرة . أرسل لى أحدٌ الطلبة سؤالاً 
مكتوبًا يقول فيه : " ما رأَيِْكَ فى قضية أخلاق الشباب هذه الأيام ؟ 


لقد أصبخت أحِدُ بعضّ أصدقائي قد تغيّروا كثيرًا . كانت ألفاظهم 
مُهذبة . وسلوكهم سليمًا بوجه عام . لكنهم الآن لا يتحرجون مسن 
تبادل نكات خارجة وحكايات غير مُهذبة . وقد أصبحت أشعرٌ 
بالحرج والضيق وأنا معهم . " 


الشباب الصغير ؛ يتصور أنه لكسى 
يدح المسيو ييز عليه أن 
بستخدم ألفاظا خشنة أولغة غير 
مُهذبة . لكنّ هذا فهم خاطيْ لواقع 
الحياة . فالاحترام والتقدير يكونان 
بأن نؤكد لمن حولنا أننا وضَّلنا إلى 
مرحلة النضج ؛ بقدرتنا على تحمّل 
المسئولية : #بالتفكير المنظم ؛ 
والسلوك الراقى . وعليك أن تجمل 
أصدقاءك يفهمون ؛ بأسلوب مهب 1 
أنك لا تركب بهذا النوع مسن 
الأحاديث . فمثلاً لا تضحك مهم 
2001111111 
نكاتهم وأحاديثهم ؛ أو حاول تجويل 
مجرى الحديت إلى موضوعات 
لائقة . 
وأحيانا يكون من غير السهل أن تدافع عما ترى أنه الصواب . 
لكن الأكثرٌ أهمية أن تكونّ صادقا مع نفك . ومُخلصًا لما ترى أنه 
الصواب ؛ أكثر من اهتماات بأن تفورٌ بالقبول من زملاء يُصِرونَ على 
ارتكاب الأخطاء . ظ 


بإ سي ميا صعوق ||| 


سلم اللعة ؛ لتنزلق من جديد بعد بقية الأطفال . 


ووقفت والدتها تراقيها فى سعادة . ثم أخرجت آلة وك 
وطلبت من بقية الأطفال أن يتجمعوا حول ابنتها : والتقطت لهم 

" لماذا لا تَوحَدُ فى كل مطار قاعة مثل هذه . يجن فيها كل 
طفل أطفالاً آخرين يُشاركونَةُ اللعب إلى أن يجىء ميعان طائرته ؟ " 

وبعدها بقلييل ددخلت لوده مع ابنهاء وكالت حلت عكه 
باللغة العرنية . وما إن صعد الابن إلى " الزلاقة " حتى بدأت تصورد 
بالة فيديو . 

لعن طفلة حاءت ووقفت خلف 
الؤلد ؛ لتنزلق بعده . هنا توقفت الأم عن 
التصوير ؛ وطلبت من ابنها !بعاد الفتاة . 
وابتعدات البلت . 

ومرة ثانية . جاء طفل صغيرٌ وجلس 


9 


على حافةالزلاقة : فتقدمت الأم 
بنفسهاهده المرةً ؛ وأبعدتة . 

1 ئ وأخيرًا استأنفت التقاظ ما تشاء من 

| صورلابنها وح ده بينما وقف بقية 

الأطفال يتفرجون من بعيد , على الأمّ 

لتى لا ثُريدُ أن يظهر فى شريط صُوَرها ؛ 

في قاعة الألعاب ؛ إلا ابنها وحدة !! 


ديوع 2 مسمم د عم 9 يسع سس 
- 7 اسم انس سلسم يس مسي 


7 اذات الر ذا الأحى ١‏ ' تقول شينًا جديدًا )[ 


عندما وخلت ذات الرواء الأحمر بت حدتها ا الوه 
خافتنا فلو تكتشفب أن | النائم فى الفراث ش هو الذئب ٠‏ بعد أن " ايتلع " 
الحدة . وتسمح الفتاة سؤالاً : " لماذا تأخرّت ؟ " 

فتجيب' : "قابلت؟ رجاًا!" 5 


00 


!" ثم تصحّح ما قالت : " أقصد 
قابلت ذنا.. من قال 
الذئب شرير !! لقد سمحت منه 
أحلى الكلام . بل رقصت معه 
اذ " 

هنا يقول الدئب الذى 
نظن الفناة أنه جدتهنا : " كلت 
أنتظرك لتجلسى بجوارى على 
الفراش ؛ لأحس بالدقء. " 
وبعد أن تحلس تسأل : 


' لساذا أرق يدبك 


فيطوقها بذراعه ويقول : 
1 ف عوج ل اث بت ]| " 
وعندما تسأل : " ولماذا أسنانّك 


3 


تكون الإجابة أن يُخَفِيَها 
الذئب معه تحت الغطاء وهو 


0 000 


ليا 


ولما جاءً الأب فى الوقت المناسب . وأخرج الفتاة وجدّتها 
أحياءً من بطن الذئب ؛ تقول الحدة لحفيدتها : " هذا هو الذئبْ 
اللطيف , الذى لا يشغلهُ إلا أن يبتلح السيدات ؛ ويضدع الفتيات 
الصغيرات " . 

عندئنٍ قال إحدى المشاهدات للعرض المسرجئ : " الآن 
فهِمَت معنى " الابتلاع " الذى تحكى عنه القصة . إنها لِيسَتَْ حكاية 
لصغار الأطفال كما كنت أظن . لهذا قالوا لنا إن هذا العرض 
المسرحى مُوجَهُ فقط للسن التى أكبرٌ من 4 سنوات . " 
وكانت تقصِد العرض الذى قدمَهُ " فريق مسرح الطفل 


المصرى السويسرق ان على مسرح قصر ثقافة الطفل بالقاهرة . 


الأولى الثانوية . بالمدرسة الى قضينا فيها سنوات درا نيا 7 
الأولى الإعدادية . لم نكن نفترق أبذا : حتى ! 


مدرستنا الابتدائية ؛ إلى أن لحقّت بها : الت قَضَّيْنا فيها 
١ :‏ 8 3 
المرحلة الإعدادية ؛ وأبدأ فيها الآن ا 1 1 


ما الآن ؛ فأشعرٌ أن أختى تبتعد عنى . لم نعد افق بعضنا فى 
الطريق صاحًا أو تعد اللهر ؛ ومواعيد محاضراتها : - 1 
أراها فى البيت , وزميلاتها 5-5 الكلبة بشغك: د سوقان : 
كراسات المحاضرات أو قى التليفون . انعيين د 


أشعر أننى أفقد أختنى بوما بعد 5-- 3 


أن تعرفى مقدّمًا ما الذى ينتظرّكِ عندما تنتقلين إلى مرحلة الدراسة 
بالجامعة . 

وأقترح علياك أن تحاولى مناقشة مخاوفك مع أختاك . 
اختارى وقتا يسمح بأن تنفردى فيه بالحديث متها : وقولى لها إنك 
تخافين أن تفقديها . وأنا واثق أنك ستكتشفين أنه من الممكن أن 
تظل صداقثكها كما هى ؛ مهما تقدّم بكما العمر. 


